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أوجاعها عـن تفحص رئيس الحكومة ل يتاحكي  الكبير يالسرا إلىعلى عجل " طرابلس"استدعيت 
م شـرعيتها تـرمّ ل إليـه أتعـود فتلجـ مركـب التنميـة تهـددالسياسـة التـي  أن علـى وهـذا دليـل آخـر ،قرب

في ظـروف  إلافي لبنان والتنمية التي لا تأتي  .إلى أخرى أقل خطراً خطرة  من ضفةبأمان وتعبر 
المعقــودة الآمــال  تفــوق تكاليفــه ، تعتمــد نموذجــاً المتفرقــةاســتثنائية وعلــى شــكل حزمــة مــن المشــاريع 

كفــة التجزئــة علــى التوحــد، ، ويــرجح المكاســبوتوزيــع الأولويــات وضــع  و يزيــد الخلــل فــيفهــ ،عليــه
مســــائل التنميــــة والإنصــــاف ولأن  .العــــاموالاســــتقرار  الــــوطنيالتماســــك علــــى  يئةأثــــاراً ســــ ويخلــــف

جزءاً لا يتجزأ مـن  باتتلا تشوبه شائبة،  عليهاوالإجماع  ،من الأهمية قدر كبيرعلى الاجتماعي 
 القابض على دفة السياسـة الاقتصـادية، والمفارقة أن الفريق الصراعات السياسيةفي العتاد اللغوي 

إلى  صوغها على هواه، يعيدصادر شعارات خصومة و يف، "المعاكس زالترمي"لعبة   هارةبم مارسي
 .رؤية الحكومة ورؤية المعارضين لهابين التمييز  معه صار صعباً حد 

، أو بــالأحرى بــين التنميــة والنزاعــات السياســية، فــي لبنــان بــين الاقتصــاد والسياســة الصــلةعلــى أن 
الإنمــاء المتــوازن  مبــدأالتــي خضــع لهــا المختلفــة التــأويلات  ر عنهــاذات جدليــة خاصــة، تعبّــهــي 
فلــئن ، راياتــهوتنــوع  بتعــدد ألــوان الطيــف اللبنــاني متعــددة وهــي تــأويلاتفــي وثيقــة الطــائف،  الــوارد
ـــانيينيعنـــي لهـــذا المبـــدأ  كـــان ـــوفرة  دعـــوة شـــاملة عامـــة اللبن ـــاوت  والحـــد مـــنلتحقيـــق التقـــدم وال التف

علـى  تـدور فيـه المقايضـات والمسـاومات خلفـي فناءٌ  السياسة، محترفي غالبيةلدى  هفإن، الإقصاءو 
تلــك و هــذه الفئــة نصــيب بشــأن الصــاخب الجــدل  الآذانيصــم  وفيمــاوحــول كــل شــيء، كــل شــيء 

القريب وصناعة مستقبله  البلدتقرير مصير إلى خلسة أقلية نافذة  تنصرفالمنطقة وتلكم الطائفة، 
    .كةمشار رقابة أو هكذا دون البعيد و 

 ســاعة الثانيــةتنتهــك فضــاء  فــالأولى والعلاقــة بــين السياســة والتنميــة هــي تقريبــاً ذات اتجــاه واحــد، 
ـــهتشـــاء  ـــنص من ـــةيصـــلح للمواســـم مـــا  لتقت ـــل هـــذا ،الحرجـــة الاســـتحقاقاتو  الانتخابي القـــدر  ولا يقاب

مــن تــرك  والإصــلاحالتنميــة  خطــابيــتمكن لــم  فحتــى الآنالسياســي للتنميــة قــدر تنمــوي للسياســة، 
خيـر مثـال علـى  العهـد الشـهابي هـو .ومسارات تطورهـا للدولة العامة السياساتعلى آثار واضحة 

قصـيرة  فتـرة فـيالسريع وانجازاته المشهودة، وانتقالـه  ، فبالرغم من إيقاعههذه التبعية غير المتبادلة
) ن الماضــيخــلال خمســينات القــر % 25بلــغ هــذا الفــائض حــوالي (مــن سياســة الموازنــة الفائضــة 

بـــالعجز تمويـــل الإلـــى سياســـة الخزينـــة،  لحســـابالتـــي تحـــرم المـــواطنين جـــزءاً مـــن دخلهـــم القـــومي 
فـور  ذلـك العهـدالخدمات العامة، بالرغم من ذلك طويت صفحة تعميم  لمشاريع وبرامج هدفت الى

شـهابية الولـم تتحـول  مسـاءلة،خضـع لللا ينفـوذ بالقوى التقليدية المصممة على استعادة  اصطدامه
ارتكبتــه مــن  بمعــزل عمــاتســتحق ذلــك  أنهــافــي المجتمــع السياســي اللبنــاني، مــع  تيــار ثابــتإلــى 

  .سوء تقديررافقها من  أخطاء واعتراها من ثغرات و
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معالجة بطء النمو وتراجع التنمية هـو مـن شـروط الاسـتقرار، فهـل مـن الممكـن اسـتطراداً  إذا كانت
لا يواجـه  ضـع سياسـي أفضـلللانتقـال نحـو و الاعتماد على ديناميات الإصلاح والتحديث التنموي 

 عجز اللبنانيون عن التوحـد تجـاه قضـايا مصـيرهم، ولئنوغير مصاب بعمى الألوان؟ مسدوداً  أفقا
للتنميــة ومتطلبــات الاســتقرار والتقــدم الاقتصــادي فهــم موحــد وشــامل  الاجتمــاع حــولعهم بوســ هــلف

 الرغيد؟ والعيش
العناصــر التــي تمنــع اســتقرار الحيــاة السياســية هــي نفســها التــي تمنــع اتفــاق اللبنــانيين للأســف، إن 

للخطـاب التنمـوي  فلو عدنا إلى الموجة الجديـدة. موحدالفهم هذا البسائر فئاتهم وقواهم الحيّة على 
، )؟كيـــف(طريقـــاً لجلـــب الاســـتقرار  ةالتنميـــ تعتبـــر، التـــي )فـــي ســـياقه اليـــوم الطرابلســـيوقـــد جـــاء (

قاصـرة عـن التعامـل مــع  فســنراهاوعرقلـة صـعود السـلفيات، مجتمعـات الأطــراف، نقمـة وامتصـاص 
لتــي ربطــت تنميــة، شــأنها فــي ذلــك شــأن موجــات الخطــاب التنمــوي الســابقة، االمحــددات الحقيقيــة لل

بــين التنميــة وبــين الإصــلاح السياســي تــارة، والحــد مــن خطــر الحــروب طــوراً، وبنــاء الدولــة القويــة 
خطـاب التنميـة  محله فقد أخفـقصحيح وفي هذا الربط  أن، ومع ...رابعاً ، ومواجهة الاحتلال اً ثالث
مـد وانحرافـات ، لا لوجـود تقـاعس متعالنظـام داخـل مفرداتـهفـي زرع ) لو حملناه على محمـل الجـد(

 مقصــودة فــي تنفيــذ خطــط إعــادة الاعمــار، وبــرامج مواجهــة آثــار العــدوان، وإنمــاء المنــاطق الفقيــرة
أدت الـى الفرضيات السياسية العقيمـة التـي  أساسقامت على بل لأن مسارات التطبيق ... فحسب

ومــا ..القــرن الفائــت تســعينياتفــي  وطنيــةجــرت مــا جرتــه مــن ويــلات مــا أدت إليــه مــن خســائر و 
 .بعدها

% 46فهـي خـزان هائـل للفقـر البشـري يضـم الشمال ولا شك لفتة تنمويـة خاصـة،  محافظةتستحق 
ــاً مــن المصــنفين فــي خانــة الفقــر المــدقع فــي لبنــان،  و ــواقعين تحــت خــط الفقــر % 38تقريب مــن ال

علـــى التـــوالي فـــي عاصـــمة الشـــمال نفســـها، وتحتـــل أقضـــية % 13و% 17.8نهم يـــمـــن بالمطلـــق، 
إشـــباع جـــدول المراتـــب فـــي الجنـــوب أدنـــى  أقضـــيةالهرمـــل وبعـــض  -مـــع قضـــائي بعلبـــكالشـــمال 

تعنـي  الإنمائيـة المرجـوة لالكـن اللفتـة  .ونسب البطالة فيها هي الأعلـى وطنيـاً  ،الحاجات الأساسية
شـــبكات  لمـــد  غطـــاءوالخـــدمات رزم المشـــاريع  أو اتخـــاذغمـــس السياســـة بقليـــل مـــن نبيـــذ التنميـــة، 

 . فيد في تخفيف الفقريمما  ساعد على بسط النفوذ أكثرالذي يلريع لاقتصاد اجديدة 
بيئـــة الانقســـام خـــارج ذلـــك  يـــتممنهـــا أن ، شـــروطبهنـــاك حاجـــة ملحـــة لتجديـــد خطـــاب التنميـــة لكـــن 

وفـي ، علـى مسـتوى الـوطن مـع التنميـة كعمليـة موحـدة تتعـاطى خطـط طموحـة إطـاروفي ، والتنابذ
، التـدهور الـراهنعـن مسـؤولة  القائمـةكون السياسات ، بديلة سياسات اقتصادية ومالية ونقدية ظل

 . وفهم جديد لطبيعة وجودهاالدولة  دورل ةمع ما يقتضيه ذلك من نظرة مختلف
 .فخ السياسة الوقوع في وليسفي الوطن لاندماج المهملة يصبح مصير المناطق اهكذا 

 


